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ــة، ــاضي وتحوّلهــا إلى فضيحــة عالمي ــدة في  مــن مــارس الم ــذ وقــوع مجــزرة حــي الموصــل الجدي من
أصبحت تغطية المعارك الدائرة في مدينة الموصل ضد تنظيم داعش أقل زخمًا عمّا كانت عليه قبل
هـذه المجـزرة، فمنـذ ذلـك الحين قيـدت السـلطات العراقيـة حركـة الصـحفيين ومنعتهـم مـن مرافقـة
تقدم القوات العراقية على الخطوط الأمامية للمعارك، خصوصًا الصحفيين الأجانب، إلا أن الإعلام

بدأ يستعيد زخمه شيئًا فشيئًا خلال الأيام القليلة الماضية.

كيد الحرص على أرواحهم، وإنما جاء قرار تقييد حركة الصحفيين في الموصل لم يكن الدافع له بالتأ
كإجراءٍ احترازي يهدف التعتيم على مجازر جديدة يبدو أن الحكومة العراقية والتحالف الدولي كانا

واثقين تمامًا من وقوعها.

ــدنيين، بفعــل ــا، إذ لم تتوقّــف الانتهاكــات الجســيمة والمجــازر ضــد الم عً وبالفعــل حصــل مــا كــان متوق
القصف الجوي والقصف المدفعي العشوائي الذي لم يفرق بين مدني ومسلح، رغم كل الانتقادات –
المحلية والدولية – التي اجتاحت حكومة العبادي وقيادة التحالف الدولي عقب مجزرة حي الموصل

الجديدة.

أحدث المجازر في الموصل كانت يوم الخميس الماضي، فقد استهدفت طائرات
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التحالف مدرسة (الفتح) في حي  تموز، والتي تتخذ منها عشرات العائلات
النازحة مأوى لها

أحدث هذه المجازر كانت يوم الخميس الماضي، فقد استهدفت طائرات التحالف مدرسة (الفتح) في
حي  تموز، والتي تتخذ منها عشرات العائلات النازحة مأوى لها، بضربة جوّية وحشية، خلطت
–  رت مصادر صحفية عدد الضحايا بين دماء وأشلاء أفراد هذه العائلات بحجارة المدرسة، وقد
رت المصادر ذاتها عدد القتلى والجرحى قتيل وجريح، غالبيتهم من النساء والأطفال، كما قد 

خلال الأيام القليلة الماضية بـ مدنيًا في الجانب الغربي من المدينة.

 وكعــادته، تنظيــم داعــش هــو الآخــر أبى إلا أن يمــارس هــوايته في الإجــرام بحــق المــدنيين، إذ خلال
ساعة فقط، أعدمَ   مدنيًا في مناطق (الهرمات، دكة برگة، رأس الكور، الرفاعي، الإصلاح الزراعي)
حاولوا الهروب من مناطق سيطرته باتجاه القوات العراقية، وبحسب مصادر صحفية فإن عناصر
التنظيم علّقوا عددًا من الجثث على أعمدة الكهرباء، وهي رسالة واضحة لمن بقي من المدنيين بأن

هذا المصير سيواجهه كل من يحاول منكم الفرار!

الوضــع الإنســاني للمــدنيين ســواء داخــل المــدن المحــاصرة أو خارجهــا في مخيمــات النزوح، للأســف آخِــر
اهتمامـات جميـع الأطـراف، لا سـيما الحكومـة العراقيـة، وكـأن المـوت لا يكـون إلا برصاصـة أو قذيفـة!

رغم تسجيل العديد من حالات الوفاة جوعًا بين المدنيين – في المناطق المحاصرة وخيام النزوح -.

يبًــا، حــتى إن الحشــائش أصــبحت طعــام الكثيريــن، هــذا إنْ ففــي المنــاطق المحــاصرة نفــد كــل شيء تقر
وُجـدتْ أصلاً! فـدعا رئيـس البرلمـان العـراقي سـليم الجبـوري القـوات الحكوميـة إلى البـدء فـورًا في إلقـاء
مساعـدات غذائيـة مـن الجـو علـى عـائلات الأحيـاء الـتي لا تـزال تحـت سـيطرة داعـش لإنقـاذهم مـن

الهلاك، وهي دعوة يُستبعد ترجمتها على أرض الواقع.

 أمّا في مخيمات النزوح فالوضع الإنساني لا يقل مأساوية عن الوضع داخل الأحياء المحاصرة – اللهم
إلاّ فيمـــا يتعلّـــق بالعمليـــات العســـكرية – فرغـــم الجهـــود الـــتي تبذلهـــا المنظمـــات الإنسانيـــة والفـــرق
كبر بكثير من جهودهم المبذولة وإمكانياتهم المحدودة، إذ لا التطوعية الشبابية، فإن أعداد النازحين أ
طعام يكفي ولا شراب، ناهيك عن حليب الأطفال والعلاج الذي لا يحصل عليه إلاّ ذو حظٍ عظيم،

إنها بالفعل كارثة إنسانية حقيقية يجب تداركها سريعًا.

المؤسف حقًا أنه رغم كل هذه المجازر، وهذا الاستهتار المتعمد بأرواح المدنيين،
من كلا طرفي المعركة اللذَين لم يقيما وزنًا لحياة الآمنين، ورغم أن المعركة اتخّذت
في مرحلتها الثانية منحى خطيرًا، فالإعلام بعمومه جانب المهنية كثيرًا في تغطيته

للأحداث

ه رغـم كـل هـذه المجـازر، وهـذا الاسـتهتار المتعمـد بـأرواح المـدنيين، مـن كلا طـرفي المعركـة المؤسـف حقًـا أنـ



اللذَين لم يقيما وزنًا لحياة الآمنين، ورغم أن المعركة اتخّذت في مرحلتها الثانية منحى خطيرًا، فالإعلام
يــات الأحــداث بعمــومه جــانب المهنيــة كثــيرًا في تغطيتــه للأحــداث، وانقســم لفــريقين كلاهمــا ينظــر لمجر
يـق لا يـق لا ينقـل سـوى الانتصـارات الـتي تحققهـا القـوات العراقيـة علـى الأرض، وفر نظـرةً عـوراء، ففر
ينقل إلا انتهاكاتها، وبينهما غُيبَت الحقيقة الكاملة، ولم تأخذ المجازر والانتهاكات حقها من التغطية
كــبر علــى أرواح  أ

ٍ
الإعلاميــة المهنيــة الــتي لــو حصــلت أجــزم أن الضغــط الــدولي ســيدفع باتجــاه حــرص

الناس.

يــخ، المدينــة الغنيــة ا علــى مدينــة الموصــل، هــذه المدينــة الــتي ضربــت بجذورهــا أعمــاق التأر يــنٌ جــد حز
بمعالمها التأريخية المبهرة، المدينة الولادة للعلماء والمفكرين الذين نهل العالَم – وليس العراق فقط –

من فيض علمهم الغزير، وعطائهم الزاخر في شتى العلوم.

اليوم هذه المدينة الذبيحة وقعت ضحية بين طرفين متصارعين لم يَرْقُبا في أهلها إلا ولا ذمّة، حتى
امتلأت أزقتها بأشلائهم الطاهرة، وفاضت شوارعها بدمائهم الزكية.
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